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نحو مأرب

اشــتد القتــال فــي محيــط مدينــة مــأرب خــال فبراير/شــباط 2021؛ حيــث جــددت قــوات 
ـا فــي شــمال  الحوثييــن هجومهــا للســيطرة عــى آخــر معاقــل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليّـً
اليمــن. قــررت الذهــاب إلى مــأرب فــي مــارس/آذار لأطمئــن عــى فريــق مركــز صنعــاء فــي 

المحافظــة، ولأرى بــأم عينــي تطــورات هــذه المعركــة الهامــة.

اتصلــت بأحــد الأصدقــاء فــي مــأرب وطلبــت منــه أن يرســل ســيارة تقلنــي إلى المدينــة فــور 
وصولــي مطــار ســيئون؛ لــم أكــن أريــد اســتخدام خدمــات النقــل التــي توفرهــا شــركات خاصــة 
ازدهــرت خــال النــزاع؛ يســتخدمها مختلــف الأطراف لمعرفــة الداخلين إلى اليمــن وأين وجهتهم.

وصلــت ســيئون مســاءً، تناولــت العشــاء برفقــة الســائق، كان معظــم حديثــه عــن فيــروس 
إذ بــدأ بالتفشــي مجــددًا بعــد وقــت طويــل مــن انحســاره، وحيــن ســألته عــن وضــع  كورونــا 
ــاس يســلكون هــذا  ــق، فالن ــه لا داعــي للقل ــي أن ــر بســبب المعــارك، أكــد ل ــا وهــل تغيّ طريقن
الطريــق بالقــرب مــن مناطــق المعــارك كالمعتــاد وفــي حــال اقتــرب القتــال منهــا، يســلكون 
إيقــاع الحــرب، حيــث الحيــاة  إنــه التكيــف المدهــش عــى  طرقًــا أطــول للوصــول إلى وجهتهــم. 

ــع فــي خــوض دروبهــا مهمــا اشــتدت الصعــاب. ــة يســتمر الجمي رحل

بعدهــا انطلقــت رحلتنــا التــي تســتغرق ســت ســاعات فــي الســيارة. كان الطريــق ســالك 
وســلس، وتجاوزنــا الكثيــر مــن ســيارات نقــل البضائــع الضخمــة التــي تتحــرك ذهابـًـا وإيابـًـا 
عــى هــذا الطريــق المركــزي الــذي يربــط أقصــى شــرق اليمــن بغربــه. بــدا التدقيــق عــى نقــاط 

ــارك. ــتداد المع ــن اش ــم م ــى الرغ ــا ع ــكرية اعتياديًّ ــش العس التفتي

ــدأ مــن  ــة مــأرب منتصــف الليــل. فُــرض فــي المدينــة حظــر تجــوال جزئــي يب وصلــت إلى مدين
التاســعة مســاءً، هــذا الحظــر فُــرض بالأصــل لأســباب تتعلــق بجائحــة كورونــا وأبُقــي عليــه لاحقًــا 
لــدواعٍ عســكرية وأمنيــة. هنــا تجــري النقــاط الأمنيــة تدقيقًــا مكثفًــا فــي هويــات المســافرين 

خشــية أن تختــرق خايــا الحوثييــن المدينــة.

إذ كانــت الشــوارع مليئــة بالمتســوقين  يــوم، بــدت الحيــاة طبيعيــة فــي المدينــة  فــي أول 
والســيارات وطــاب المــدارس. لــم يكــن هنــاك مــا يشــير إلى حــدوث قتــال عــى أطرافهــا. فــي 
ــدق  ــة المجــاورة للفن ــال فــي الحديق ــيء بالنســاء والأطف ــال مل ــاك احتف ــي، كان هن ــوم التال الي
الــذي نزلــت فيــه، كان مشــهدًا أخــاذًا يذكرنــا برفــض النــاس انتــزاع حقهــم بالحيــاة حتــى عندمــا 

يلــوح المــوت فــي الأفــق.

ــف  ــران التحال ــق طي ــة وتحلي ــل، ســمعت أصــوات المدفعي ــد منتصــف اللي ــوم، عن فــي ذات الي
لأول مــرة منــذ وصولــي. كان هنــاك قتــال عنيــف فــي منطقــة المشــجح، غــرب المدينــة، وتبــادل 
للقصــف المدفعــي فــي مديريــة رغــوان، شــمال، وفــق مــا أخبرنــي صديــق مطّلــع عــى تطــورات 
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المعــارك. لــم يقطــع دوي الانفجــارات البعيــدة والمتكــررة ســوى نبــاح الــكاب الشــاردة فــي 
الشــوارع. ولــم انفــكَّ أفكــر مــاذا ســيحدث لــو ارتفــع صــوت الانفجــارات؟ كيــف يشــعر الســكان 
الذيــن رأيتهــم فــي الشــوارع عندمــا يســمعون صــوت الحــرب؟ فــي تلــك الليلــة، بــدا الحوثيــون 

كوحــش ينهــض مــن خلــف الجبــال الغربيــة ليلتهــم ســام المدينــة.

خــال الأســبوع الــذي قضيتــه فــي مــأرب، كانــت المدينــة تعــج بالحيــاة نهــاراً ويعتريهــا القلــق 
ليــاً، وكلمــا ســمع النــاس صــوت نيــران الرشاشــات الثقيلــة مــن معســكر صحــن الجــن، أكبــر 
معســكر قــرب المدينــة، نظــروا نحــو الســماء. كثّــف الحوثيــون مؤخــراً اســتخدامهم للطائــرات 
إذا كانــت محملــة بالمتفجــرات أو مرســلة  المســيرّة التــي مــن المســتحيل تقريبًــا أن تعلــم مــا 
ــكرات  ــتهدف معس ــا لا تس إذ أنه ــن  ــخ الحوثيي ــم كان صواري ــر الأعظ ــن الخط ــتطاع، لك لاس

الجيــش فقــط ولكــن أيضًــا الأحيــاء الســكنية فــي المدينــة ومخيمــات النازحيــن.

يعكــس مخيــم الجفينــة، أكبــر مخيمــات النازحيــن فــي المحافظــة، قســوة الحــرب التــي شــردت 
مئــات الآلاف مــن اليمنييــن وأجبرتهــم عــى الهــرب مــن منازلهــم ســعيًّا وراء حيــاة جديــدة فــي 
مــأرب. يتفــرع المخيــم الهائــل إلى أحيــاء وشــوارع وأزقــة وينمــو باســتمرار، ويســوده الفقــر 
ــص  ــت الحص ــم، تقلصّ ــكان المخي ــب س ــه. وبحس ــن بأكمل ــع اليم ــا واق ــة، عاكسً ــدام الحيل وانع
الغذائيــة التــي يحصلــون عليهــا مــن المنظمــات الإنســانية، ويبــدو أن الوضــع ســيصبح أصعــب 

نظــراً لانخفــاض تمويــل العمليــات الإنســانية فــي اليمــن هــذا العــام.

ــدت  ــه ب ــه ولكــن عندمــا التقيت ــه وحيويت ــرف محافــظ مــأرب الشــيخ ســلطان العــرادة بقوت يعُ
ــتهدف  ــه، اس ــتضافني في ــذي اس ــوم ال ــس الي ــي نف ــه. ف ــى مامح ــة ع ــب واضح ــات التع عام
صــاروخ حوثــي منطقــة قريبــة للغايــة مــن ســكنه، وفــي يوليــو/ تمــوز 2019 اســتهدف صــاروخ 
ــه حيــث يســتقبل عمــوم النــاس. قــال مصــدر مقــربّ مــن المحافــظ إن  المبنــى المجــاور لمنزل
العــرادة تعــرض لســت محــاولات اســتهداف فــي الأشــهر الأخيــرة. العــرادة هــو الهــدف الأثمــن 
إذ أنهــم يدركــون جيــدًا أهميــة قيادتــه وإدارتــه للتوازنــات القبليــة والسياســية  لــدى الحوثييــن 
والعســكرية الصعبــة فــي المحافظــة. فعــى ســبيل المثــال، يتــرأس العــرادة اللجنــة الأمنيــة فــي 
مــأرب التــي تضــم ممثليــن مــن ألويــة الجيــش الرئيســية والوحــدات التــي تعمــل فــي المحافظــة. 
ســاعد مركــزه كزعيــم قبلــي فضــاً عــن مهاراتــه القياديــة وســماته الشــخصية فــي الحفــاظ عــى 
إلا التلفــت يمنــة  دعــم زعمــاء القبائــل وجعلهــم يشــعرون أن صوتهــم مســموع. لــم يســعني 
ويســرة متوقعًــا ســقوط صــاروخ أو هجمــة بطائــرة مســيرّة وأنــا أتنــاول الغــداء برفقــة المحافــظ 

واولاده.

فــي طريــق عودتــي إلى مدينــة ســيئون لمغــادرة اليمــن، مــررت بمجمــع صافــر النفطــي الــذي 
يمــد معظــم اليمــن بغــاز الطهــي، وتنتــج مصفاتــه كميــة قليلــة مــن البنزيــن. كان مضــاءً 
إنــه الجائــزة  بالأضــواء الصفــراء وتعتليــه شــعات احتــراق الغــاز فــي وســط الظــام الدامــس. 
ــرة تغــذي آلتهــم  إذ ســتتيح المنشــأة مــوارد كبي ــا؛  ــون للفــوز به ــي يتلهــف الحوثي ــرى الت الكب
ــر ينتظرهــم، وكيــف  ــا أفكــر بســكانها الذيــن لا يعرفــون أي مصي الحربيــة. غــادرت مــأرب وأن
ســينتهي هــذا التهديــد الدائــم لحياتهــم؟ وبينمــا ينــزل مقاتلــو الحوثييــن مــن الجبــال الغربيــة 

ــاة. ــادق، تســتمر الحي ــن المــوت فــي فوهــات البن نحوهــم حاملي
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اســتعدت جماعــة الحوثييــن لهــذه المعركــة لأشــهر قبل شــنها الهجوم في فبراير/شــباط 2021. 
كان آخــر هجــوم للحوثييــن عــى مــأرب فــي ســبتمبر/أيلول 2020 ولكنــه ضعــف تدريجيًّــا بحلــول 
نهايــة أكتوبر/تشــرين الأول، وحينهــا بــدأوا التحضيــر لشــن هجــوم مــن جديــد. عــى المســتوى 
الدعائــي، اســتخدم الحوثيــون بشــكل براغماتــي شــعارات مختلفــة لتناســب مختلــف الجماهيــر، 
ولحشــد المواليــن؛ صُيــغ الهجــوم عــى مــأرب ضمــن إطــار دينــي كان عنوانــه المعركــة ضــد 
المنافقيــن؛ معركــة الإيمــان ضــد الكفــر. أمــا للجمهــور الأوســع، تبنـّـت الجماعــة خطابـًـا وطنيًّــا، 
إنهــا  ــل  ــر مــأرب مــن الاحتــال الســعودي، بينمــا كان الشــعار القائ إنهــا معركــة لتحري وقالــت 
ــو يهــدف لإرضــاء خصــوم حــزب الإصــاح المهيمــن فــي  معركــة ضــد الإخــوان المســلمين، فه
مــأرب. وطبعًــا، تزعــم جماعــة الحوثييــن أيضًــا أنهــا تحــارب القاعــدة وداعــش، ســردية تســتخدم 

لمغازلــة المجتمــع الدولــي وإظهــار نفســها كشــريكة فــي الحــرب الدوليــة ضــد الإرهــاب. 

كان محمــد البخيتــي، القيــادي الحوثــي ذو النبــرة الأيديولوجيــة والمتدينــة ومحافــظ محافظــة ذمــار 
التــي تعُــد الخــزان البشــري لمقاتلــي الحوثييــن، هــو أحــد أبــرز أوجــه الدعايــة الحوثية. تداولت وســائل 
التواصــل الاجتماعــي اليمنيــة تصريحاتــه التــي تأطّــر المعركــة بمصطلحــات دينيــة، إذ دعــا المواليــن 
للمشــاركة بالجهــاد فــي مــأرب بالمــال والنفــس -خطــاب مشــابه لخطــاب القاعــدة وداعــش. تبنـّـى 

الحوثيــون هــذه اللغــة مــن قبــل، وبالتالــي هــي ليســت حصريــة لحملتهــم عــى مــأرب.

عقــد القــادة الحوثيــون السياســيون والأمنيــون والقبليــون لقــاءات مكثفــة مــع زعمــاء القبائــل - 
ســواء مــع المواليــن لهــم أو المضطريــن للتماشــي معهــم فــي مناطــق ســيطرتهم - لتحقيــق 
هدفيــن: الأول، تنويــع مصــادر حشــد المقاتليــن مــن محافظــات مختلفــة وقبائــل متعــددة بمــا 
يغــذّي هــذه المعركــة باحتياجاتهــا الكبيــرة للمقاتليــن، والثانــي، اســتخدام زعمــاء القبائــل لإقنــاع 
ــم تنجــح هــذه المناشــدات  نظرائهــم فــي مــأرب باتخــاذ موقــف الحيــاد، ولكــن بشــكل عــام، ل
ــارات السياســية والتاريخيــة والمذهبيــة دفعــت بقبائــل  إذ أن الاعتب فــي تحقيــق هــذا الهــدف 

مــأرب للوقــوف ضــد جماعــة الحوثييــن. 

مــن بيــن المســؤولين الحوثييــن البارزيــن الذيــن شــاركوا بكثافــة فــي هــذه الجهــود اللــواء أبــو 
علــي الحاكــم، رئيــس جهــاز الاســتخبارات العســكرية للحوثييــن والموجــود عــى قائمــة عقوبــات 
إذ يــرأس اللجنــة الثوريــة العليــا  مجلــس الأمــن، ومحمــد علــي الحوثــي، أحــد أبــرز قــادة الجماعــة، 
ويشــغل منصــب عضــو فــي المجلــس السياســي الأعــى. كمــا اســتدُعي أبــو مالــك الفيشــي - 
ــرف بســبب خافــات  ــا عــى ال ــذي كان موضوعً ــارزة للجماعــة وال ــادات السياســية الب أحــد القي
داخليــة - للمشــاركة فــي هــذه الجهــود؛ لــدى الفيشــي عاقــات جيــدة مــع الأطــراف المدنيــة، 
مثــل المؤتمــر الشــعبي العــام، لــذا قــرر الحوثيــون اســتخدام مهاراتــه كجــزء مــن نهــج الترغيــب 

والترهيــب لجــذب وحشــد المقاتليــن والمواليــن.

تجهيزات الحوثيين

https://www.almasirah.net/post/180194/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B0-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A8-%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7
https://www.facebook.com/100006784924174/videos/2948479838721485
https://www.facebook.com/100006784924174/videos/2948479838721485
https://www.facebook.com/watch/?v=2885012435116580
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فــي 7 فبراير/شــباط، شــن الحوثيــون هجمــات متزامنــة عــى ثــاث جبهــات مــن شــمال وجنــوب 
ــال فــي منطقــة اليتمــة بمحافظــة الجــوف قــرب  ــع القت وغــرب المحافظــة. فــي الشــمال، اندل
الحــدود الســعودية اليمنيــة، بينمــا تركــزت الاشــتباكات جنوبـًـا فــي مديريــة العبديــة بمحافظــة 
مــأرب عــى حــدود محافظتــي شــبوة والبيضــاء، أمــا قلــب عملياتهــم الهجوميــة فتركــز فــي 
إلى معســكر كوفــل، أهــم  مديريــة صــرواح، غــرب مــأرب، حيــث تقدمــت قــوات الحوثييــن 
معســكر للحكومــة فــي المديريــة، ومــن هنــاك تقدمــت نحــو حــدود منطقــة الــزور، وهــي آخــر 
منطقــة تفصــل الحوثييــن عــن جبــل البلــق الاســتراتيجي الــذي يطــل عــى مدينــة مــأرب. لــم 
إلى مدينــة  يتمكــن الحوثيــون مــن تأميــن المنطقــة عــى يميــن معســكر كوفــل والمؤديــة 
ــا اســتهداف  ــاح له ــا أت ــة تســيطر عــى هــذه المرتفعــات م ــزال القــوات الحكومي ــا ت ــأرب. م م
المقاتليــن الحوثييــن قــرب معســكر كوفــل الخالــي حاليًّــا وصــولًا إلى حــدود منطقــة الــزور، كمــا 
لــم يتمكــن الحوثيــون مــن الاســتياء عــى منطقــة الكســارة الاســتراتيجية فــي الشــمال رغــم 

كثافــة هجماتهــم عليهــا.

ــز  ــوا قــدرة الحكومــة عــى تعزي ــون الهجمــات عــى جبهــات مختلفــة لكــي يعرقل نســق الحوثي
جبهــات محــددة، ولكــن يبــدو أن الاســتعدادات الحكوميــة -فيمــا يخــص عــدد القــوات والســاح 
والتحصينــات الدفاعيــة- كانــت كافيــة حتــى الآن لصــد هجــوم الحوثييــن. لــم ينجــح هــذا الهجــوم 
إجبــار القــوات الحكوميــة عــى الانســحاب مــن كوفــل،  الكبيــر بتحقيــق اختــراق كبيــر باســتثناء 
ــر والمكلــف  ــي، فــإن تقــدم الحوثييــن الأخي ــا، وبالتال ــدًا عــن أن يكــون مؤمّنً ــزال بعي ــذي لا ي ال

يعُــد هشًــا.

شــن الحوثيــون عمليــة نوعيــة عبــر تســلل كتيبــة مــن نخبــة مقاتليهــم إلى جبــل البلــق الغربــي، 
واندلعــت أعنــف المعــارك مــع قــوات الحكومــة. كان القتــال هنــاك مكلفًــا لــكا الطرفيــن 
ــا للتراجــع إلى أطــراف منطقــة الــزور، أمــا عــى جانــب الحكومــة، قُتــل  واضطــر الحوثيــون لاحقً

قائــد قــوات الأمــن الخاصــة عبــد الغنــي شــعان وعــدد مــن معاونيــه.

إذ أن تقــدم الحوثييــن  شــكل اختــراق جبــل البلــق والمعركــة التــي تلتــه تطــوراً خطيــراً للغايــة 
إليــه نحــو مــأرب، ومــن يســيطر عــى الجبــل  إلى الجبــل يعُــد أقــرب مــا اســتطاعوا الوصــول 
يحظــى بموقــع هــام يطــل عــى المدينــة وعــى الطــرق الرئيســية التــي تربــط المدينــة بمديريــة 
ــارات الاســتراتيجية هــو  ــة والجبهــات فــي الجنــوب. ولعــل مــا هــو أهــم مــن هــذه الاعتب الجوب
حقيقــة أن اســتياء الحوثييــن عــى هــذه المرتفعــات ســيوجه ضربــة كبيــرة لمعنويــات ســكان 

مــأرب والجيــش اليمنــي.

هجوم من ثلاث جهات
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إذ اســتجابت  يبــدو أن المجتمــع المحلــي يدعــم بشــكل عــام المعركــة فــي مواجهــة الحوثييــن 
ــق  ــز الجبهــات فــي البل ــن لتعزي ــن قبليي ــي وأرســلت مؤخــراً مقاتلي ــداء الحشــد القبل ــل لن القبائ
والكســارة. إن اســتعداد القبائــل للتعبئــة رغــم الجهــود التــي يبذلهــا الحوثيــون لردعهــم يؤكــد 
الــدور الرئيســي الــذي لعبتــه القبائــل فــي دعــم القــوات الحكوميــة والدفــاع عــن المحافظــة. ولــد 
شــعور الجميــع بالخطــر الــذي يشــكله هــذا الهجــوم، بالإضافــة إلى موجــة التحريــض والدعايــة 
الحوثيــة ضــد مــأرب، روحًــا مــن الوحــدة الجماعيــة ضــد الحوثييــن امتــدت حتــى خــارج حــدود 
إذ توافــدت تعزيــزات عســكرية مختلفــة ومتطوعيــن للقتــال مــن مناطــق مختلفــة مــن  مــأرب؛ 
اليمــن، تشــمل كتائــب مــن ألويــة العمالقــة ووحــدات مــن الجيــش مــن محافظــة شــبوة وأبيــن 
وتعــز، كمــا حشــد حــزب الإصــاح مقاتليــه فــي مــأرب وفــي محافظــات مختلفــة حيــث لــه نفــوذ، 
مثــل تعــز وشــبوة، ويبــدو أن هــذه التعزيــزات ســاهمت فــي تقويــة الوضــع العســكري الدفاعــي 

عــى الجانــب الحكومــي.

غيــر أن الجيــش مــا يــزال يواجــه تحديــات عــدة. عى ســبيل المثــال، أدت الاســتراتيجية الدفاعية 
التــي تبنتهــا قــوات الحكومــة إلى جعــل الحوثييــن أصحــاب المبادرة العســكرية وبالتالي ســمحت 
لهــم بتحديــد أيــن ومتــى تنطلــق المعــارك؛ وهــذا يضــع قــوات الجيــش والمجتمعــات المحليــة 
إحــدى التحديــات الجــادة التــي يواجههــا الجيــش أيضًــا هــي توقــف صــرف  تحــت ضغــط دائــم. 
إذ تنامــى عــدد الجنــود الذيــن تركــوا الخدمــة العســكرية للبحــث عــن أي فــرص  رواتــب الجنــود 
عمــل -كســائقي ســيارات أجــرة أو عمــال مياوميــن- تــدر دخــاً نتيجــة عــدم تلقيهــم رواتبهــم 

لشــهور.

ــر اســتهداف قواتهــم  يلعــب طيــران التحالــف دوراً حاســمًا فــي التصــدي لهجــوم الحوثييــن عب
فــي جبهــات القتــال المختلفــة. أثبــت الطيــران أهميتــه فــي المناطــق ذات التضاريس المســتوية 
مثــل جبهــة الكســارة حيــث بوســع الحوثييــن التقــدم بســرعة عبــر اســتخدام المراكــب القتاليــة 
المدرعــة لــولا التهديــد الــذي تشــكله غــارات التحالــف، كمــا يســتهدف طيــران التحالــف خطــوط 
إمــداد الحوثييــن وتعزيزاتهــم التــي تتقــدم نحــو الجبهــات فــي غــرب المدينــة مــن صنعــاء 

والجــوف. 

https://yemenetihadi.net/local/61008/
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فــي الوقــت الــذي تدخــل فيــه حــرب اليمــن عامهــا الســابع، تعُــد معركــة مــأرب هــي الأكبــر 
خــال النــزاع ســواء مــن حيــث نطاقهــا الجغرافــي أو عــدد المقاتليــن والعســكريين المشــاركين 
أو مــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج عســكرية وسياســية وإنســانية. احتمــال أن تغيــر هــذه المعركــة 
التــوازن بيــن كل مــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا والحوثييــن مهــم للغايــة خصوصًــا أنــه يأتــي 
فــي ظــل تحــول كبيــر فــي النهــج الدولــي تجــاه الحــرب فــي اليمــن تقــوده الولايــات المتحــدة 

إدارة الرئيــس بايــدن. تحــت 

ــاً عــى الحكومــة الجديــدة، فحكومــة تقاســم  وضــع هجــوم الحوثييــن عــى مــأرب ضغطًــا هائ
ـاض، تعانــي مــن مصاعــب ماليــة وهــي تفتقــد  الســلطة، التــي شُــكلت بموجــب اتفــاق الريـ
ــعودية  ــاء الس إيف ــدم  ــى؛ وع ــوم بالفوض ــادي محك ــام اقتص ــل نظ ــي ظ ــة ف ــادر المالي إلى المص
ــة مــع رئيــس  ــا لمقابل ــي، وفقً ــك المركــزي اليمن ــة جديــدة للبن ــر منحــة مالي بوعدهــا فــي توفي
الــوزراء معيــن عبدالملــك فــي يناير/كانــون الثانــي. ناهيــك عــن التعقيــدات التــي مــا زالــت 
تعتــرض اســتكمال تنفيــذ الشــقين العســكري والأمنــي لاتفــاق الريــاض، وبالتالــي، جــاء القتــال 

فــي مــأرب ليفاقــم مــن هشاشــة الوضــع السياســي للحكومــة.

مــن غيــر المرجــح أن المعركــة للســيطرة عــى مــأرب ستشــهد تهدئــة. قد تشــهد بعــض الجبهات 
اشــتباكات أقــل، كمــا حــدث خــال هجمــات ســابقة، وذلــك يعود عــادة لنقل المــوارد إلى مناطق 
معينــة حيــث القتــال مســتمر. ولكــن الاحتمــال الأكثــر ترجيحًــا هــو أن المعركــة ستشــهد المزيــد 
إذ ســيحاول الحوثيــون تحقيــق اختــراق مــا. تحتــاج جماعــة الحوثييــن إلى تحقيــق  مــن التصعيــد 
نتائــج ملموســة تبــرر حجــم الحشــد وخســارة مقاتليهــا والأهــداف المعلنــة لقاعدتهــا الشــعبية. 
فمــاذا ســيحدث إذا كســب الحوثيــون هــذه المعركــة؟ هــل سيرســخون ســيطرتهم عــى مــأرب 

ومواردهــا ويثبتــون حكمهــم فــي الشــمال؟

ــه  ــا الرئيــس عبدرب ــا فــي الشــمال ســيضعفها ويضعــف أيضً ــر معقــل له خســارة الحكومــة آخ
منصــور هــادي وحــزب الإصــاح ليــس فقــط فــي مواجهــة الحوثييــن ولكــن أيضًــا فــي المواجهــة 
المتصاعــدة مــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، الشــريك الجديــد فــي الحكومــة. وعــى الرغــم مــن 
المخاطــر العســكرية الكبيــرة التــي يشــكلها انتصــار الحوثييــن، فــإن المجلــس الانتقالــي قــد 
يــرى فــي ســقوط مــأرب وســيطرة الحوثييــن عــى الشــمال بشــكل كامــل الفرصــة السياســية 

التــي يحتاجهــا للمطالبــة بانفصــال جنــوب اليمــن.

نظــراً  أكثــر  مناطــق  عــى  للســيطرة  لديهــم طموحــات  الحوثييــن ســيكون  أن  يبــدو  كمــا 
لأن التواجــد العســكري فــي بعــض المناطــق أضعــف مــن التواجــد العســكري الــذي حُشــد 
لمواجهتهــم فــي مــأرب. قــد يســتمر الحوثيــون بمطــاردة خصمهــم حــزب الإصــاح من مــأرب إلى 
شــبوة وحضرمــوت المجاورتيــن. نجاحهــم فــي مــأرب ســيتيح لهــم نقــل مواردهــم العســكرية 

عواقب المعركة
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لمواجهــة القــوات المشــتركة عــى الســاحل الغربــي والتركيــز عــى اســتعادة الســيطرة عــى 
بــاب المنــدب، الأمــر الــذي يعــزز موقعهــم عــى ممــر الشــحن الدولــي الحيــوي فــي البحــر الأحمــر. 
لــدى الحوثييــن طمــوح فعلــي للســيطرة عــى اليمــن بأكملــه وذلــك يســتلزم العبــور بمــأرب أولًا.

رفــض الحوثييــن للمســار الدبلوماســي الجديــد الداعــي لاســتئناف الحــوار مــن أجــل تحقيــق 
ــار  الســام يشــير بوضــوح إلى أنهــم يراهنــون عــى الانتصــار فــي مــأرب لتعزيــز نفوذهــم وإجب
ــق جديــدة عــى الأرض تشــمل وجــود  ــاء عــى حقائ ــي عــى التعاطــي معهــم بن المجتمــع الدول
ــة ضعــف سياســي  ــن: الســعودية فــي حال ــي للحوثيي ــت مثال مــأرب تحــت ســيطرتهم. التوقي
عــى المســتوى الدولــي، وحلفاؤهــا يبــدون أقــل التزامًــا بالدفــاع عــن مــأرب مقارنــة بحالهــم 
ــح  ــي واض ــط دول ــاك ضغ ــة الحديــدة، كان هن ــال معرك ــام 2018. خ ــة الحديــدة ع ــال معرك خ
وكبيــر عــى الســعودية لوقــف القتــال، الأمــر الــذي أنتــج حينهــا اتفاقيــة ســتوكهولم، أمــا اللهجــة 

ــة. ــة بالمقارن ــدو ضعيفــة وخجول ــن فإنهــا تب ــة تجــاه الحوثيي الحالي

وبالرغــم مــن عــدم امتــاك نفــوذ ضــد جماعــة الحوثييــن، عــى المجتمــع الدولــي اتخــاذ موقــف 
أخاقــي واضــح فــي هــذه المعركــة وإلا فإنــه ســيعزز تصــور اليمنييــن بــأن القــوى الخارجيــة 
ــا عــن مــاذ  صامتــة فــي وجــه عــدوان الحوثييــن. الكثيــر مــن اليمنييــن فــروا مــن منازلهــم بحثً
مــن الحوثييــن فــي مدينــة مــأرب، وهــم الآن يواجهــون احتمــال الاضطــرار للهــروب مجــددًا فيمــا 

لا يوجــد أمامهــم إلا مــاذات أقــل.

فــي حــال خســر الحوثيــون المعركــة بعــد كل هــذا الحشــد والتجهيــزات، فذلــك يعنــي أن مــأرب 
لا تســقط بالقــوة والإكــراه. ســتوجه خســارة الحوثييــن ضربــة لجمهورهــم وتكبــح طموحاتهــم 
السياســية وتحــد مــن قدرتهــم عــى المســاومة، وهــو أمــر يمكــن أن يفيــد الزخــم الدبلوماســي 
الدولــي المتجــدد لإنهــاء الحــرب، وبالتالــي قــد تجُبــر جماعــة الحوثييــن، الجامحــة عســكريًّا حتــى 

الآن، عــى الإصغــاء للدعــوات الحثــة عــى الانخــراط فــي المفاوضــات.
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مركـــز  هـــو  الاســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر الإنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن والإقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية والاجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة والإنجليزيـ العربيـ
والاقتصاديـــة والأمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة.

ـــذي  ـــر التنفي ـــارك والمدي ـــس مش ـــو مؤس ـــي ه ـــد المذحج ماج
ـــتراتيجية  ـــات الاس ـــاء للدراس ـــز صنع لمرك
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